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مسلسل »ماء الذهب«
مَن خطّ السيناريو ورسم المغامرة؟

جمال حسن

ربما لم يسبق للدراما اليمنية أن 
عــاشــت مــوســمــا ســاخــنــا كــمــا هي 
حال موسمها الرمضاني الحالي. 
إشــكــالًا؛  الحميد  الــكــاتــب نجيب عبد  فــجّــر 
إذ أعــلــن عــلــى صفحته فــي »فــيــســبــوك« أن 
مــســلــســل »مـــــاء الــــذهــــب« المــــعــــروض حــالــيــا 
ــــرش«. ورفــضــت  ــعـ ــ ــه »الـ ــتــ مـــأخـــوذ عـــن روايــ
نتجة للمسلسل، »دوت نيشون«، 

ُ
الشركة الم

ــار  . أثـ
ً
ــا ادعــــــاه الـــكـــاتـــب جــمــلــة وتــفــصــيــا مـ

اليمنيين على  اهتماما واسعا بين  الاتهام 
مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي. لـــم يــكــتــفِ 
ــــات الاســــتــــفــــهــــام والـــتـــفـــاعـــل  ــــامـ ــع عـ بــــوضــ
 من 

ً
مـــع مـــوضـــوع الاشـــتـــبـــاه، لــيــأخــذ شــكــا

المساجات، انقسمت حوله المواقف، ما بين 
تبعات  الكاتب   

ً
محما المسلسل  عن  مدافع 

تشهيره، وبين مؤيد ومتضامن مع الكاتب. 
لتصبح  المـــوقـــف،  الــفــعــل  ردود  وتـــجـــاوزت 

مجالًا خصبا لوصم طرفي القضية. 
ــلــــســــل حــــــــول مـــجـــمـــوعـــة  تــــــــــدور قــــصــــة المــــســ
قديم  كنز  على  العثور  يحاولون  مسافرين 
ــدوا  يــعــود إلـــى مــلــوك حِــمــيــر الــيــمــنــيــين. وجـ
ــة اخـــتـــفـــى  ــونـ ــكـ ــسـ ــم وســـــــط قــــريــــة مـ ــهـ ــسـ ــفـ أنـ
ســكــانــهــا، لــيُــفــاجــأوا بــظــواهــر غــيــر طبيعية 
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C

ومــخــيــفــة. وفــــي نــفــس الــــوقــــت، عـــجـــزوا عن 
المسكونة.  القرية  للخروج من  إيجاد طريق 
يعتقد نجيب عبد الحميد، وفقا لمنشوراته، 
ــه.  ــتــ أن قـــصـــة المــســلــســل مــــأخــــوذة عــــن روايــ
وتتحدث الرواية عن قيام بعثة آثار أجنبية 
بــزيــارة قــريــة الــعــرش، الــواقــعــة جــنــوب تعز، 
لــلــعــثــور عــلــى عـــرش المــلــكــة بــلــقــيــس. لكنهم 
القرية مسكونة بعد حــدوث  بــأن  يُــفــاجــأون 
ظواهر غير طبيعية لهم، وأن سكانها ماتوا 
منذ مدة طويلة في ظروف غامضة.  رفض 
فريق عمل المسلسل الخوض في أي حديث 
رسمي حول الاتهامات التي وجهها الكاتب، 
الاتهامات،  أعقبت  التي  الضجة  رغــم  وذلــك 
مثيرة اهتماما واسعا على الساحة اليمنية، 
بما في ذلك متابعة المسلسل أو قراءة العمل. 
وفي هذا السياق، يشير مخرج »ماء الذهب« 
هاشم محمد هاشم، في حديث إلى »العربي 
الجديد«، إلى عدم وجود تعليق من ناحيته، 
لعدم وجود معلومات مؤكدة حول مصادر 
ــامــــات، مــضــيــفــا أن الــقــضــيــة مُــحــاطــة  ــهــ الاتــ

بكثير من عدم اليقين. 
يــعــزو ذلـــك إلـــى أن الأخـــبـــار المــتــداولــة عن 
القضية جــاءت مــن مــصــادر غير رسمية، 
عــبــر ســائــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي فــقــط، 
مـــن دون الــتــوجــه إلــــى أي جــهــة رســمــيــة، 

الــروايــة  قـــرأوا  الكتاب  أن بعض  موضحا 
ولم يجدوا تشابها بينها وبين المسلسل، 
ــيــــة وجـــــود  ــزئــ ــيــــره. وكـــــانـــــت جــ ــبــ ــعــ حـــــد تــ
تـــشـــابـــه مـــــن عــــدمــــه مـــحـــل خــــــاف أيـــضـــا 
عــلــى وســـائـــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي بين 
والناقد  للكاتب  وفقا  بعضهم،  اليمنيين. 
التكتات  ريــاض حمادي، اتخذ ما يشبه 
إذ تضامن بعضهم،  القبلية؛  أو  الحزبية 
حــد تعبيره، مــع طــرفــي القضية مــن دون 
ة الــروايــة. وفي  مشاهدة المسلسل أو قــراء
ــد«، يــقــول  ــديــ ــجــ حـــديـــث إلـــــى »الــــعــــربــــي الــ
ــي الــفــكــرة  ــادي إن هـــنـــاك تـــشـــابـــهـــا فــ ــمــ حــ
إضافة  والمسلسل،  الــروايــة  بين  الرئيسية 
إلى تشابه في عناصر أخرى مثل الجبل 
الــروايــة تتحدث عن  أن  والــبــئــر. ويضيف 
عــرش تحرسه كــائــنــات أرجــوانــيــة غريبة 
تعبيره،  حــد  المسلسل،  بينما  وغــامــضــة، 
وصلوا،  مسافرين  مجموعة  عن  يتحدث 
لم يتمكنوا  إلى قرية  عن طريق الصدفة، 
من الخروج منها، ويكتشفون وجود كنز، 

»العرش« في الرواية.  هو المقابل لـ
الــزعــم حــول وجـــود سطو  لكنه يضيف أن 
يسأل:  مختلفة.  مسألة  الــروايــة  فكرة  على 
هل كانت فكرة الرواية مبتكرة، وحق أصيل 
للمؤلف؟ أم أنها شائعة في قصص أخرى؟ 

بالفارق  تتعلق  مهمة  مسألة  إلــى  ويشير 
التوظيف.  وطريقة  والمــحــتــوى  الفكرة  بــين 
في هــذا السياق، يــرى حمادي أن المحتوى 
ــري مـــخـــتـــلـــف فـــــي كــا  ــ ــكـ ــ ــفـ ــ الـــقـــصـــصـــي والـ
العلم من  العملين، إذ إن هناك صراعا بين 
جهة والخرافة من جهة أخرى في الرواية. 
وهذا ما لا نجده في مسلسل »ماء الذهب«.
ورغم أن الرواية لم تصدر في كتاب، إلا ان 
أنها مسجلة وموثقة في جهة  أكــد  المؤلف 
سودانية، كحق فكري له عام 2018. عدا ذلك، 
أنه وزعها على مجموعة  أكد في أحاديثه 
مــن أصــدقــائــه، مــعــتــقــداً أنــهــا تــســربــت. كما 
سبق له أن شارك في جائزة السرد اليمنية 
»حــزاوي« لعام 2022. وكــان الكاتب نجيب 
ح إلى لجنة الجائزة، مشيراً 

ّ
عبد الحميد لم

بــأصــبــع الاتــــهــــام نــحــو الـــكـــاتـــب والــــروائــــي 
وجــدي الأهـــدل. وهــذا الأخــيــر يُعد مشاركا 
فــــي فـــريـــق كـــتـــابـــة الـــتـــألـــيـــف والــســيــنــاريــو 
للمسلسل. على أن الأهــدل ليست له عاقة 

في جائزة التحكيم الأدبية »حزاوي«.
وفي حديث إلى »العربي الجديد«، يؤكد 
ــدل أن شـــركـــة الإنــــتــــاج طــلــبــت كــتــابــة  ــ الأهــ
مــســلــســل فـــكـــرتـــه الـــرئـــيـــســـيـــة »مــجــمــوعــة 
مسافرين تتعطل بهم الحافلة، ويذهبون 
إلــــى مــكــان مــجــهــول تــعــيــش فــيــه كــائــنــات 
ــبـــة«، لافـــتـــا إلــــى أنــــه كــمــا يـــبـــدو تلك  مـــرعـ
الـــفـــكـــرة شـــائـــعـــة فــــي الأفــــــــام الأجـــنـــبـــيـــة، 
وليست جديدة. يقول الأهدل إنه نشر في 
ــام 2017 مــجــمــوعــة قــصــصــيــة عــنــوانــهــا  عـ
مــن 12 قصة،  مــكــونــة  الــضــجــوج«  »وادي 
مؤكداً أن جميعها تدور في الريف اليمني 
وتــتــحــدث عــن الــجــن والــبــحــث عــن الكنوز 

والعيش في عوالمهم. 

تتحدث رواية نجيب 
عبد المجيد عن قيام 

بعثة آثار أجنبية 
بزيارة قرية العرش، 
الواقعة جنوب تعز، 
للعثور على عرش 

الملكة بلقيس

■ ■ ■
هناك تشابه في 

الفكرة الرئيسية بين 
الرواية والمسلسل، 

إضافة إلى تشابه في 
عناصر أخرى مثل 

الجبل والبئر

■ ■ ■
المحتوى مختلف في 
كلا العملين، إذ إن 

هناك صراعاً بين العلم 
من جهة والخرافة من 
جهة أخرى في الرواية، 
وهذا ما لا نجده في 

المسلسل

باختصار

بينما تحاول الدراما اليمنية في الموسم الرمضاني الحالي تعزيز حضورها على الساحة العربية، يشتعل نقاش حول مسلسل 
»ماء الذهب«، إذ يتهّم الروائي اليمني نجيب عبد الحميد صناّع العمل بسرقة السيناريو من رواية له

هوامش

محمود الرحبي

تستقبل الوالدة شهر الصوم بطريقتها، تفرش قبيل 
الــحــوش، تحت شجرة  بهو  فــي  الــغــروب حصيرتها 
التوت التي تطلب مني )في هذه الأيام( أن أنفضها لها 
كل يومين أو ثلاثة لتسقط ثمرا صبغيا أحمر، ألتقطه 
من الأرض أو أقطفه من بين أغصانه الدانية، ثم أطلق 
بار، فيكون ضمن 

ُ
عليه الماء لينزاح ما علق به من غ

مائدة الإفطار. تحت رأسها المنحني، تقسم المصحف 
إلى أجزاء بخطوط عريضة تناسب مستوى بصرها 
يكون  أن  يجب  الــتــاســع.  العقد  مــن  ينسلخ  فــي عمر 
الخط كبيرا. لديها نسخ كثيرة من المصاحف، ودائما 
بالخط العريض الواضح، أسود تحته بياض ليضيئه. 
ف فــي رمــضــان عــن الــتــلاوة مــا أن تستفيق، 

ّ
لا تتوق

الــقــرآن في  الــيــوم. تختم  بين نوماتها المتقطعة طــوال 
شهر الــصــوم أكثر مــن خمس مـــرّات أحــيــانــا. تنتقل 
بالمصحف أو الجزء بين الغرفة والصالة والحوش. لا 
تنقطع القراءة إلا في أثناء الصلوات أو بدخول ضيف، 
تجفل لتنظر إلى الزائر عبر زجاج عدستيْها، فتبدو 

كأنما خرجت من عالم إلى آخر. 
تــؤدّي واجــب المصافحة وقليلا من الحديث، قبل أن 

تعود إلى تلاوتها. تقرأ بصوت مسموع وتقف عند 
بعض الآيات حين أكون بجانبها، أو حين يكون أحد 
مــن أبــنــائــهــا فــي دائــــرة محيط تــلاوتــهــا. تــشــرع، في 
أثناء تلك الوقفات، بالشرح السريع أو بإطلاق كلمة 
إحدى  معاناة شخصيات  مع  تفاعل  في  »مسكين« 
ذكر 

ُ
ت التي  الكريمة  الآيــات  وعند  القرآنية.  القصص 

بالحديث  استمتاع  فإنها تستطرد في  الثمار،  فيها 
، الحديث 

ً
وكأنما ترى تلك الصور عيانا، يمكنها، مثلا

عن السيدة مريم ونخلتها »وهزّي إليك بجذع النخلة 
تسّاقط عليك رطبا جنيا«. ومع آيات العذاب يضعُف 
والتذكير.  بالنصح  لسانها  وتــرســل  حزناً  ها 

ُ
صوت

وحين يُذكر الشياطين تكرّر اللعن عليهم.
ــراءة الـــوالـــدة، حفظها الــلــه، الــقــرآن  ثــمّــة عــذوبــة فــي قــ
والجالس  بذهنها،  تــصــوّر  وهــي  تقرأ  لأنها  الكريم، 
بــقــربــهــا، وغــالــبــا مــا أكـــون أنـــا، يشعر كــأنــه يستمع 
بعض  كمل 

ُ
ت تفسيراتها.  ترسمه  مــا  بخياله  ويــرى 

ــتــي لا يــســعــفــهــا الــنــظــر بــالــتــقــاط حــروفــهــا  الآيـــــات ال
سريعا  تجود  التي  بذاكرتها  بالاستعانة  وكلماتها 
وبــســلاســة فـــي مــثــل هـــذه المـــواقـــف. يــكــفــي فــقــط أن 
تلتقط بداية الكلمة في الآية القرآنية، لتكمل ذاكرتها 
عبر لسانها اللاهج بالذكر ما تبقى منها. في لحظة 

الخارج لتتلمّس صوت  الإفطار، ترسل سمعها إلى 
د بنفسها من سماع نداء الإيذان 

ّ
الأذان، عليها أن تتأك

بالإفطار. قبل ذلك، تكون قد غسلت حفنة من التمر 
بوعاء الماء بقربها، ثم تفلق التمرات وتحرّر النويات 
المحبوسة. تدع التمرات في وضع استعداد للمضغ، 
سعف. تختار التمرات الأكثر طراوة. 

ُ
حين لا أسنان ت

ــبــســاطــة فــــي أوفــــر  ــادة بــال ــ ــدة عــ ــ ــوالـ ــ تـــمـــتـــاز مــــائــــدة الـ
تجلياتها. كل شيء يجب أن يكون طبيعيّا ومحليّا، 
يداها.  تــراه وتلمسه  بما  إلا  تثق  كــان قليلا. لا  وإن 

تــأتــي بــالــحــبــوب مــن قــريــتــي فــي هــلا أو مــنــح، حيث 
تــوجــد مـــزارع أهلية صغيرة هــنــاك. ولا تــشــرب من 
ة من الطين، 

ّ
الثلاجة، إنما تضع ماءً يبرد ببطء في قل

ر 
ّ
السك فــارغــة.  هند  لــجــوز  صلعاء  بقحفة  تغطيها 

الحديث  الــقــمــح. يمكن  أســمــر، وكــذلــك  ي 
ّ
أيــضــا محل

الـــذي تطلبُه كــســراتٍ بحريّة  أيــضــاً حــتــى عــن المــلــح 
العُمانية.  للبحار  ينتم  لــم  إن  للملح  طعم   لا  صلبة. 
الحوش،  به غنمتها في أقصى  والحليب مما تجود 
أو تطلب حليب »مزّون« العُماني، وإن أخطأ الشاري 
 وجلب حليبا من ماركة أخــرى، فإنها ترفضه 

ً
مثلا

قــطــعــا. يــوجــد فـــي خــلــفــيــة الـــحـــوش قــفــص لـــلـــدوابّ، 
ــنـــام والـــدجـــاج الـــذي  ــه تــرابــيــة، مــقــسّــم بـــين الأغـ أرضــ
متناثرا  منه  الــوالــدة شيئاً  تجد  البيض، حيث  يفرق 
في الصباح على أرضية القفص. لا تقرب البيض إلا 
مما يجود به قفصها. وبالنسبة للزيت، لا تعرف إلا 
زيــت الزيتون الــذي يأتيها من قطاع غــزّة عن طريق 
موزّعين محليين. ينطبق الأمر أيضا على أكل الدجاج 
واللحم، الذي لا بد أن يكون عُمانيا، وحتى وإن تطلب 
الحصول عليه  طول انتظار. في الليل، بعد التراويح، 
الليل،  بعد متنصف  الثالثة  قبيل  الــقــراءة.  إلــى  تعود 

تجرّ خطاها إلى المسجد القريب من أجل التهجّد.

أمّي في رمضان

وأخيراً

في الليل، بعد التراويح، 
تعود إلى القراءة. قبيل الثالثة، 

تجرّ خطاها إلى المسجد 
القريب من أجل التهجّد
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